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تتأرجح أمام القدرة على التنفيذ  

أفيال الغابات الأفريقية مهددة حتى في الغابون

الدول الغنية بالتنوع البيولوجي ترفض الالتزام 

بسبب التمويل وإجراءات التنفيذ 

 كوالالمبور – حذر المسؤولون من كون 
التعهد المركزي لاتفاق طبيعة عالمي جديد 
مخطط له لحماية 30 في المئة من اليابسة 
والبحار على كوكب الأرض موضع شـــك، 
حيث ترفض بعض الدول الغنية بالتنوع 
البيولوجي الالتزام بســـبب القلق بشأن 

التمويل والتنفيذ.
ووعد تحالف يضـــم حوالي 70 دولة 
(بمـــا فـــي ذلك حكومـــات الدول الســـبع 
الثريـــة) بالحفاظ على 30 فـــي المئة على 
الأقـــل من أراضيهـــا ومحيطاتها بحلول 
2030، وهـــو تعهـــد يُعـــرف بــــ30 في 30، 
للمســـاعدة فـــي الحد مـــن تغيـــر المناخ 

وفقدان الأنواع النباتية والحيوانية.
ويعـــدّ الهـــدف 30 فـــي 30 جـــزءا من 
مســـودة معاهدة عالمية لحماية النباتات 
والحيوانات والنظـــم البيئية، من المقرر 
الانتهـــاء منها فـــي مايو المقبـــل في قمة 
الطبيعـــة كـــوب 15 في مدينـــة كونمينغ 

الصينية.
مريمـــا  مارومـــا  إليزابيـــث  وقالـــت 
وهي الأمينة التنفيذيـــة لاتفاقية التنوع 
البيولوجي إن هـــذا المقترح حظي بدعم 

العديـــد من الدول، ولكـــن العديد من 
الدول الأخرى لا تدعمه.

وتابعت ”لا يزال الأمر موضع 
نقاش كبير“، مضيفة أن الإدارة 
الفعالة لهدف 30 في 30 ستكون 

أساسية.
ويُنظر إلى تحسين حماية 

المناطق الطبيعية، مثل المتنزهات 
والمحيطات والغابات والبرية، 

على أنه أمر حيوي للحفاظ على 
النظم البيئية التي يعتمد 

عليها البشر، ولحصر 
ظاهرة الاحتباس الحراري 
على الأهداف المتفق عليها 

دوليا.
العشـــرات  وتعهـــدت 
مـــن الـــدول ببـــذل المزيد 
على  للحفـــاظ  الجهـــد  من 

الطبيعـــة وجعـــل الزراعـــة 
أكثـــر اخضرارا فـــي مؤتمر 
المناخ كوب 26 للأمم المتحدة 

هذا الشهر.

وقال بريان أودونيل مدير الحملة من 
أجل الطبيعـــة ومقرها الولايات المتحدة، 
والتي تحث القادة على دعم تعهد 30 في 
30، إنه ”ربما كان الهدف الأكثر دعما في 

المفاوضات“.

وأضـــاف أن هنـــاك إجماعـــا علميا 
واســـعا على أن حمايـــة أو الحفاظ على 
ما لا يقـــل عن 30 في المئـــة من الأراضي 
والمحيطـــات هـــو الحد الأدنـــى المطلوب 
للحـــد مـــن فقـــدان التنـــوع البيولوجي 

والوصول إلى الأهداف المناخية.
إن  الخضـــراء  المجموعـــات  وقالـــت 
إدراج التعهد في الاتفاق 
النهائي لمؤتمر كوب 15 
ليس مؤكدا على الإطلاق، 
مع التحسينات المطلوبة.

وقال لي شو مستشار 
منظمـــة  فـــي  السياســـة 
بالصين  الأخضر  السلام 

”ســـتكون 30 في 30 واحدة مـــن القضايا 
المحددة لكوب 15 شئنا أم أبينا“.

وأضاف أن ”قمة التنوع البيولوجي 
لـــن تنجح فقـــط مع هـــذا الهـــدف ولكن 
لـــن يُنظـــر إليها، فـــي غيابه، علـــى أنها 

انتصار“.
وتغطي منطقة جنوب شـــرق آسيا 3 
فـــي المئة فقط من ســـطح الأرض، ولكنها 
موطـــن لثلاثة مـــن دول العالم ”شـــديدة 
وماليزيـــا  إندونيســـيا  هـــي  التنـــوع“ 

والفلبين من بين 17 دولة أخرى.
وقـــال أودونيل إن هـــذه المنطقة هي 
الوحيـــدة أيضا التي لـــم يدعم فيها عدد 
كبير من الدول هدف 30 في 30، باستثناء 

كمبوديا فقط حتى الآن.
وفـــي نفـــس الوقـــت، دعـــت جنوب 
أفريقيـــا إلى هدف أقل بكثير بنســـبة 20 
فـــي المئـــة، في حين شـــكك آخـــرون مثل 
الأرجنتـــين فـــي الحقائق العلميـــة وراء 

التعهد الرئيسي.
وذكـــر في ملاحظة أكثـــر إيجابية أن 

الهند هي أحدث دولة تلتزم بـ30 في 30.
وفـــي الجزء الأول من محادثات كوب 
15، التـــي عقـــدت على الإنترنت الشـــهر 
الماضـــي، أعلنـــت الصـــين المضيفـــة عن 
مشـــروع حدائق وطنية جديد من شـــأنه 
أن يضـــع 230 ألـــف كيلومتـــر مربع من 

الأراضي تحت حماية أقوى من الدولة.
وقالت لينـــدا كروغر مديـــرة التنوع 
البيولوجـــي فـــي منظمة الحفـــاظ على 
الطبيعـــة، إنه بينما لـــم تصادق الصين 
بعـــد على تعهـــد 30 في 30، فـــإن الدلائل 
تشير إلى أنها قد تكون مستعدة لذلك في 

قمة كونمينغ.
وقال علماء البيئة إن معارضة هدف 
30 فـــي 30 ترتبط إلى حد كبير بتحديات 
التنفيذ،  موضـــع  وضعـــه 
النامية،  الدول  مثل تمويل 
والكثافة السكانية العالية، 
وانخفاض مستويات 
التنوع البيولوجي، 
والافتقار إلى القوانين 

المحلية.
إن  قالت  كروغـــر  لكـــن 
البرازيل فقط هي من وقفت 

ضدها بوضوح.
أن  ”يبـــدو  وأضافـــت 
العديـــد مـــن الـــدول تقف علـــى الحياد، 
ويبقى دعـــم الآخرين مشـــروطا بتوفير 

التمويل المناسب“.
إن  الخضـــراء  المجموعـــات  وقالـــت 
بعض القادة السياســـيين لم يدركوا بعد 

فوائـــد الهدف الاقتصـــادي، حيث لا يزال 
الكثيرون يعتمدون على استغلال الموارد 
الطبيعية لانتشال الشعوب من الفقر، لكن 
البعض يريدون هدف حماية أعلى من 30 

في المئة.
وقالت ســـوزان ليبرمان نائبة رئيس 
السياسة الدولية في جمعية الحفاظ على 
الحيـــاة البرية، إنه علـــى الرغم من هذه 
العقبـــات، يوجد زخم كبير لتحقيق هدف 
30 في 30 في الصفقة. وأضافت أن بعض 
الدول لا تزال تدرس كيف يمكن أن يحدث 

ذلك في سياقاتها الخاصة.
وتابعـــت ليبرمـــان أن ”العديـــد مـــن 
الحكومات لا تدرك أن هذا هدف عالمي وأن 
كل دولة ستســـاهم فـــي تحقيق الأهداف 
بطـــرق مختلفة. لا تحتاج الحكومات إلى 

النظر فقط في الحفظ القائم على المنطقة 
داخل أراضيها، ولكن إلى ماهية بصمتها 

على الصعيد العالمي“.
وقال جيدو برويكهوفن رئيس أبحاث 
السياســـات والتنميـــة فـــي الصنـــدوق 
العالمي للحياة البريـــة إن هناك مخاوف 
أيضـــا مـــن أن هـــدف 30 في 30 ســـيهدد 
حقوق المجتمعات الأصلية والمحلية وأن 
المناطـــق المحمية الجديدة يمكن أن تجرد 

هذه المجموعات من ممتلكاتها.
وذكر أن هؤلاء هم البشر الذين بذلوا 
قصارى جهدهم على مدى أجيال للحفاظ 
علـــى التنـــوع البيولوجـــي والدفاع عنه 

واستعادته.
وأشـــار إلـــى أن التعهـــد 30 فـــي 30 
ســـيكون أكثـــر فاعليـــة في وقـــف فقدان 

التنـــوع البيولوجـــي وعكســـه إذا كانت 
المناطـــق المحميـــة تقـــع في أهـــم أجزاء 
الكوكـــب للتنـــوع البيولوجـــي وخدمـــة 
النظـــام البيئـــي. وأضـــاف أن ذلك يعني 
أن تحقيق الهـــدف يجب أن يكون ”جهدا 
جماعيـــا عالميـــا“ داعيـــا إلـــى المزيد من 

التمويل.
وقـــال إن البلـــدان التـــي بهـــا عـــدد 
قليل نســـبيا من المناطق المناســـبة يجب 
أن تســـاهم بقدر المســـتطاع فـــي جهود 
الحفظ في الدول الأخرى الغنية بالتنوع 

البيولوجي.
وشـــدد على أن 30 فـــي 30 ليس ”حلا 
ســـحريا“، مضيفا أن الهدف يحتاج إلى 
اســـتكماله بإصلاحات للاستثمار الضار 

بيئيا والزراعة والاستهلاك.

 الغابون – أدى فقدان الموائل والصيد 
الجائر إلى جعل أفيال الغابات الأفريقية 
مـــن الأنواع المهددة بشـــدة بالانقراض. 
الكثيفـــة  الغابـــات  تظـــل  ذلـــك،  ومـــع 
فـــي الغابـــون ذات الكثافـــة الســـكانية 
المنخفضـــة في حـــوض نهـــر الكونغو 
”المعقل الأخير“ لهـــذه الحيوانات، وفقا 
لبحـــث جديد خلص إلى أن عددها أعلى 

بكثير من التقديرات السابقة.
ويُعدّ إحصـــاء أفيال الغابات تحديا 
أكبـــر بكثير من مســـح أفيال الســـافانا 
التي تعيش في السهول من الجو، حيث 
يتطلب الأمر عملا علميا صعبا بســـبب 
الحيوانات المراوغة التي تهرب عند أقل 

نفحة من رائحة الإنسان.

ويخوض الباحثـــون رحلات طويلة 
عبر شـــجيرات كثيفة لجمـــع الروث من 
أفيال غابـــات الغابون وتحليل الحمض 
النووي مـــن الآلاف من العينات لتحديد 
عدد الأفيـــال الفردية في كل قطعة أرض 

يتم فحصها.
وخلص المســـح الـــذي أجرته جمعية 
الحفـــاظ علـــى الحيـــاة البريـــة ومقرها 
فـــي  الوطنيـــة  والمتنزهـــات  نيويـــورك 
الغابـــون، والذي صـــدر الخميس، إلى أن 
الدولـــة الواقعـــة في وســـط أفريقيا التي 
يبلغ عدد سكانها حوالي 2.3 مليون نسمة 

تأوي حوالي 95 ألفا من أفيال الغابات.
وتشير التقديرات الســـابقة إلى أن 
عدد الأفيال يتراوح بين 50 ألفا و60، أو 

حوالـــي 60 في المئة من أفيـــال الغابات 
الأفريقية المتبقية في العالم.

وسُـــحقت القطعان تقريبا في أماكن 
أخـــرى من المنطقـــة التي تشـــترك فيها 
الغابـــون مـــع البلدان التـــي تعاني من 
النزاعـــات مثـــل الكاميـــرون والكونغو 
وفقا  الوســـطى،  أفريقيـــا  وجمهوريـــة 

للباحثين.
ويوجـــد فـــي وســـط أفريقيـــا أكبر 
عدد من أفيال الغابـــات في العالم، على 
الرغم من انخفاض الأرقام بأكثر من 86 
في المئـــة خلال 31 عامـــا، وفقا للاتحاد 
الدولـــي للحفـــاظ على الطبيعـــة، الذي 
يشير إلى تزايد تهديدات الصيد الجائر 

وفقدان المواطن.
المديـــرة  ســـتوكس  إيمـــا  وقالـــت 
الإقليمية لجمعيـــة الحفاظ على الحياة 
البريـــة في أفريقيـــا إن ”الغابون فريدة 
تماما بالنســـبة إلـــى أفيـــال الغابات… 
وجدنـــا الأفيال موزعة على ما يقرب من 
90 في المئة من إجمالي مســـاحة البلاد. 
وكما تعلمـــون، للغابـــون غطاء حرجي 
يصل إلى 88 في المئة من مساحة البلاد. 

هذا غير عادي للغاية“.
ولا يزال ممكنا للسياح في الغابون 
أن يـــروا بعض الأفيال على الشـــواطئ 
والغابات الســـاحلية على ضفة المحيط 
الأطلســـي. ولكـــن، علـــى عكـــس أفيال 
الســـافانا الأكبـــر حجما التـــي تجوب 
ســـهول جنوب أفريقيا بكثـــرة، تعيش 
معظم الأفيـــال في الغابات الكثيفة، مما 

يجعل احتسابها عملا شاقا.

ويكمن الحل فـــي البحث في روثها 
عـــن المواد الجينية. وســـار الفريق عبر 
الســـافانا والغابـــات والأراضي الرطبة 
والأنهار متتبعا مســـارات الأفيال، التي 
تركت وراءها فروع الأشـــجار المكسورة 
وأكوام الـــروث القديمة وآثـــار الأقدام، 

بحثا عن روث جديد.
صـــرخ حـــارس الغابـــات فابريـــس 
مينـــزيم، بعـــد أن ســـار حوالـــي ثلاثة 
كيلومترات في حديقة بونغارا الوطنية 
علـــى ســـاحل المحيـــط الأطلســـي أثناء 
العمـــل الميدانـــي في عـــام 2020 ”يوجد 
بعض الـــروث هنـــا“. واندفـــع أعضاء 
الفريـــق نحوه. وبعـــد الفحص الدقيق، 
أصيبـــوا بخيبـــة أمل. حيـــث كان عمر 

الروث أكثر من يوم.
الباحثـــين  إن  تســـتوكس  وقالـــت 

يريدون أن يكون الروث ”طازجا“.
وبعـــد وضع مســـحات الـــروث في 
أنابيـــب اختبـــار صغيـــرة تُنقـــل إلـــى 
مختبر التحليـــل الجيني للحياة البرية 
الحكومي في العاصمـــة ليبرفيل، حيث 
اســـتخرج العلماء الحمض النووي من 
حوالـــي 2500 عينـــة جُمعـــت من جميع 

أنحاء البلاد.
وقالت ســـتيفاني بورجـــوا الباحثة 
في وكالـــة الحدائق والمؤلفة المشـــاركة 
للبحث، إن اســـتخراج الحمض النووي 
مـــن عينات الروث ”يشـــبه إلـــى حد ما 
وصفـــة طبـــخ، باتبـــاع عـــدة خطوات“ 
لإزالة الغطاء النباتي والبذور الناشـــئة 
عن نظام الأفيـــال الغذائي أو البكتيريا 

أو الكائنـــات الحيـــة التـــي تتطور على 
الـــروث، ”لهذا الســـبب عليـــك تنظيفها 
ومحاولـــة تنقية الحمـــض النووي قبل 

التحليل“.
وأضافـــت أن ”الحمـــض النـــووي 
بالنســـبة إلى الفيلة فريد لكل فرد، كما 
هو الحال بالنســـبة إلى البشـــر. لذلك، 
فإن الحمـــض النووي هو مجـــرد أداة 
تساعدنا في التعرف على الأفراد وعدد 
المرات التي نأخذ فيها عينات لكل فرد. 

نحن نستخدم نموذجا إحصائيا معقدا 
وبهـــذا نُقدّر عدد الأفيـــال الموجودة في 

المنطقة التي أخذنا عينات منها“.
ويعد هـــذا أول تعـــداد للأفيال في 
الغابـــون منـــذ 30 عاما. وجرى مســـح 
14 فـــي المئة فقط مـــن موطن الأفيال في 
البلاد في العقد الماضي، وفقا للباحثين.

وقالوا إن الاســـتطلاعات الســـابقة 
اعتمدت علـــى عدد الـــروث الذي يمكن 
أن يكـــون أكثـــر تكلفة وأكثـــر صعوبة 
وأقل موثوقية من أخذ عينات الحمض 

النووي في مسوحات واسعة النطاق.

الأســـتاذ  بولســـن  جـــون  وقـــال 
المشـــارك في علـــم البيئة الاســـتوائية 
فـــي كليـــة نيكـــولاس للبيئـــة بجامعة 
ديوك الذي لم يشـــارك في البحث ”هذه 
ورقة بحثيـــة مثيرة لأنها تزيد بشـــكل 
كبير مـــن التقديرات الســـكانية لأفيال 
الغابات في الغابون وتؤسس منهجية 
جديدة صارمـــة للرصد على مســـتوى 

الدولة“.
الغابون  حكومة  ”تتحمـــل  وأضاف 
في نفـــس الوقت الآن مســـؤولية هائلة 
للحفاظ على أفيال الغابات في مواجهة 
الصيد الجائـــر، وخاصة صراع الأفيال 

البشرية والغارات على المحاصيل“.
وتعيـــش حوالـــي 65 فـــي المئة إلى 
70 في المئـــة من جميع أفيـــال الغابات 
الأفريقية اليوم فـــي الغابون، وفقا للي 
وايـــت وزير المياه والغابـــات الذي قال 
”هذا مؤشـــر علـــى حقيقـــة أن الغابون 
قاومت المذابح والمأساة التي حدثت في 

البلدان المحيطة بها“.
وتشمل جهود الحفظ حملات توعية 
جماهيرية واسعة النطاق وجهودا لردع 

الصيادين غير الشرعيين عبر الحدود.
وأضاف وايت أن ”الدول التي فقدت 
أفيالها وفقدت الســـيطرة على مواردها 
الطبيعية، فقدت الســـيطرة على نفسها 
فـــي كثير من الأحيان فـــي جميع أنحاء 
أفريقيا. ومرت البلدان التي ليست بها 
فيلة بحروب أهلية وهي أقل اســـتقرارا 
بكثير مـــن البلدان التـــي حافظت على 

فيلتها“.

الأرض تئن بفعل البشر

التنوع البيولوجي في خطر

ــــــوع البيولوجي في اليابســــــة والمحيطات صار  ــــــدو أن الحفاظ على التن يب
ــــــدول بالأهداف الموضوعة لحصر  أمرا صعبا بســــــبب عدم التزام بعض ال
الاحتباس الحــــــراري وإنقاذ كوكب الأرض من المخاطــــــر التي تهدد عيش 
البشــــــر، فكل دولة ترى المســــــائل من الموقع الذي يريحها في حين أن المبدأ 

يتطلب جهدا جماعيا عالميا.

تعدادهم صعب وحمايتهم أصعب

تحسين حماية المناطق 

الطبيعية أمر حيوي للحفاظ 

على النظم البيئية التي 

يعتمد عليها البشر ولحصر 

ظاهرة الاحتباس الحراري

جهود الحفاظ على الأفيال 

تشمل حملات توعية 

جماهيرية واسعة النطاق 

وجهودا لردع الصيادين 

غير الشرعيين عبر الحدود

ـــة لاتفاقية التنوع
لمقترح حظي بدعم 

كـــن العديد من 
ه.

لأمر موضع 
أن الإدارة 
ستكون  3

ين حماية 
ل المتنزهات 
والبرية،

حفاظ على 
عتمد

راري 
ليها 

رات
لمزيد
على

راعـــة 
مؤتمر 
لمتحدة

إن  الخضـــراء  المجموعـــات  وقالـــت 
إدراج التعهد في الاتفاق 
النهائي لمؤتمر كوب 15
ليس مؤكدا على الإطلاق، 
مع التحسينات المطلوبة.
وقال لي شو مستشار 
منظمـــة  فـــي  السياســـة 
بالصين  الأخضر  السلام 

وقالت لينـــ
البيولوجـــي فـ
الطبيعـــة، إنه
بعـــد على تعهـ
تشير إلى أنها
قمة كونمينغ.
وقال علماء
30 فـــي 30 ترتب
و
م
و

ال
ض

العديـــد مـــن ال
ويبقى دعـــم الآ
التمويل المناسب
المج وقالـــت 
بعض القادة الس


